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نيكـولاوس كوبرنيكـوس، رجـل دين 

بولونـي ولـد سـنة (١٤٧٣م)، درس 

القانون الكنسـي والطب فـي جامعاتٍ 

اوربيـة رفيعة، اوصـى حكومة بلاده 

بإجراء إصلاح للعملة، كما ساعد ايضا 

فـي اصلاح التقويـم بنـاءً على طلب 

من البابا، انكب على دراسـة الكواكب 

ومساراتها، وكرّس مايزيد على عشرين 

سنة من عمره، يعمل على افتراض، ما 

إذا كان يصح الاكتفـاء برؤية الكواكب 

مـن المنظور الأرضي فقـط، ثم طرح 

السؤال: لماذا لا يتم النظر إلى الكواكب 

من موقع آخر غير الأرض؟.... وتعاطفاً 

مع روح النهضة، اختار الشمس الذهبية 

مكاناً لذلك. 

قبل بلوغه سن الأربعين كان كوبرنيكوس 

قد كتب مقترحاً أولياً، وبخط اليد، حول 

وضع الشمس في مركز النظام الكوني. 

ومـن المعلوم أن مقترحـاً كهذا لم يكن 

شـيئاً يسـيراً، في زمن الجيشان الديني 

يومئـذٍ. وفي عمر السـبعين، على أي 

حال، قرر إرسال كتابه المعنون" دوران 

الكرات السماوية" إلى الطبع. وفيه كانت 

الشمس، وليست الأرض، هي في مركز 

الكون. وبذلك يكون قد اصطدم مع عقلية 

القرون الوسطى، وجهاً لوجه. إذ كانت 

تعاليم ارسطوطاليس وفرضيات تلماوس 

تعَد، فـي حينها، تمثيـلاًَ حقيقياً للنظام 

الكوني. 

(٣٨٤-٣٢٢ق.م)،  آرسـطوطاليس 

والكون،  نظرتـه بخصـوص الأرض 

كمن سـبقوه، كانت بـأن الأرض هي 

في مركز الكون، الذي يتضمن أجسـاماً 

سماوية تتسـم بالكمال، ولاتقبل التغيير، 

والأرض دنيا قابلـة للتغيير! بقيت هذه 

النظرة راسخة عند الفلكيين الذين جاؤوا 

من بعـده، ولم يتجرأوا على الاعتراض 

عليهـا. لا بل أنها لقيت، فيما بعد، تأييداً 

من لدن الكنيسة وحتى زمن غاليلو. 

كلوديـوس تلماوس، هو آخـر الفلكيين 

الإغريق المتميّزين، عمل في الإسكندرية 

حوالي سـنة (١٤٠م)، ووضـع أفكار 

آرسـطو بصيغة رياضية. ممثلة بدوائر 

مركزهـا الأرض، تـدل على مسـار 

الكواكـب: القمـر، عطـارد، الزهرة، 

الشـمس، المريخ، المشـتري، وآخرها 

الزحل. مضيفاً إليها دوائر ثانوية تتمركز 

حول نقاط على المحيط، ليفسر من خلال 

ذلك، الانقلابات التـي تظهر أحياناً في 

اتجاه بعض المسارات. 

تمكـن نظام تلماوس مـن تحديد مواقع 

الكواكب بشـكل جيد فـي بداية الأمر، 

إلا أن الأخطـاء تراكمـت علـى مدى 

قرون طويلة، وبقيـت كذلك حتى زمن 

كوبرنيكوس. 

لاشـك، وكمـا تبيّـن، بـدت فرضية 

كوبرنيكوس في بادىء الأمر شـيئاً غير 

مألوف بتاتاً. إذ وقتها كانت عامة الناس 

قد سـلّمت بأن الحشـود السماوية تدور 

حول الأرض في أفلاك دائرية. وكان هذا 

الموضوع قد غدا عندهم شيئاً مقدسا وإن 

لاتوجد له صلة بالعقيدة، وإنما بالسـلطة 

الكنسية فحسب، كما هو واضح. 

فـي الواقع، هذا لم يكـن أكثر ما أزعج 

النـاس، أو أثار حفيظـة الوعّاظ، وإنما 

الاسـتنتاج الأهم في هـذه النظرية هو 

ماقالـه كوبرنيكوس عن الأرض، وليس 

عن الشمس. إذ أنه بمجرد وضعه للشمس 

في مركز الكون، جعل من الأرض تدور 

حول الشـمس، كما لو كانت هي أيضاً 

واحدة من تلك الكرات السماوية!. بذلك 

يكون قد أقدح شرارة الجدل حول نظرة 

الإنسـان، كمن يكون، وماذا هو موقعه 

من هذا الكون؟!. 

إن انهيار نظام تلمـاوس وظهور نظام 

جديدٍ للكون، لم يكن مسـألة أفكار فلكية 

فحسـب، وإنما كان بمثابة ثورة، أرسى 

من خلالها كوبرنيكوس القواعد الأساسية 

لميلاد العلم الحديث ... 

    سعيد لوقا/ تلخيص وترجمة

تحكم مجتمعنا نوعان من الضوابط او القيود 

هما القانون واقصد به حزمة القوانين التي تسن 

من قبل الدولة اسـتناد الى الدستوروالقوانين 

هذه مكتوبـة ومعروفة، وكذلـك الاعراف 

والتقاليـد وهذه تكاد تكون قانونا في مجتمعنا 

او اقوى منه رغم انها ليسـت مكتوبة ولكنها 

معروفة.

عاداتنـا وتقاليدنا الكثير منهـا جميل ولكن 

القليـل منهـا ظالم وجائر وليـس من الدين 

في شـيء. انتشرت خلال السـنين الاخيرة 

ظاهرة تستحق التوقف وتسليط الضوء عليها 

لما لها من تاثير سـلبي على مجتمعنا وهي 

ظاهرة انتحار النسـاء او الفتيات حرقا فلقد 

قدرت احدى المنظمات الانسانية التي قامت 

بدراسـة هذه الظاهرة عـدد اللواتي انتحرن 

في اقليم كوردسـتان خلال سـنة واحدة فقط 

وهي كعينة حوالي ٣٠٠ امراة في كل الاقليم 

واعتقد ان الرقم كبير ويستحق الدراسة.يقول 

علمـاء النفس ان المنتحرين غالبا ما يكونون 

في وضع نفسـي مزري ومحبط بحيث يبلغ 

بالمنتحـر درجة تجعله يسـتخف بحياته بل 

يعتبر ان الموت هو العلاج الوحيد لمشكلته، 

فيقدم على انهاء حياته بنفسـه مع الاسـف. 

وهي خسـارة للمجتمع بل للانسانية ان يفقد 

المجتمع فردا منتجا وبهذه الطريقة البشـعة.

الحقيقـة ان اسـباب انتحار الفتيـات كثيرة 

ومعقدة وتنطوي على الكثير من الحساسيات، 

ولكن في معظمها اسـباب اجتماعية .الحقيقة 

ان مجتمعنا، ينظر الـى المرأة نظرة دونية 

حيث تسيطر قيم وافكار الذكور على المجتمع 

وهـو عيب خطير فـي مجتمعنا فالمراة هي 

نصف المجتمع شئنا ام أبينا و المرأة هي الأم 

وهي البنت وهي الزوجة وهي الاخت وهي 

الحبيبة التي نحب ونعشق، اذاً هي كيان قائم 

بذاته له حقوقه وعليه واجبات والاهم من كل 

ذلك له كرامة وشعور وليس دمية او جماد.

تنتحـر الفتيات في اغلب الاحيان نتيجة حب 

فاشـل او حب من طرف واحـد  او علاقة 

تطـورت وفضـح امرها، واحيانـا ان هذه 

العلاقة ليسـت بالسـوء الذي يراود افكارنا 

ولكن هناك المنافقين والافاقين الذين شـغلهم 

الشـاغل ترويج الاشـاعات واللعب بسمعة 

الاخرين نتيجة عقد نفسية واجتماعية كثيرة، 

واحيانا اشاعات فقط دون وجود اية علاقة بين 

شـاب وفتاة وما اكثر المنافقين والكذابين في 

مجتمعنا. كل هذه الامور وغيرها تدفع بالفتاة 

الى الانتحار فهي تعتقد ان بموتها سـينتهي 

كل شيء، ولكن مع الاسف بموتها سيبدأ كل 

شيء لتبدأ الالسن تحوك الاقاويل والاكاذيب 

ليحملـوا الامور اكثر بكثير مما تحتمل. وانا 

اعتقد ان علاج الاشاعات ليس بالهرب منها 

بل بمواجهتهـا، فالهرب منها يعني للاخرين 

انها صحيحة، لذا يجب مواجهة الاشـاعات 

واهمالهـا، ومع مـرور الوقت ستتلاشـى 

وتنتهي. ولنفترض جدلا ان فتاة ما زلت بها 

القـدم وحدث ما حدث أليـس هناك من حل 

؟؟ اعتقد ان هناك حـل وهو ان يقوم الاهل 

باجبـار المخطىء على الزواج بالفتاة لينتهي 

كل شيء وتعود الامور الى نصابها الصحيح 

لا ان تقـدم الفتاة على الانتحار.ولكن عاداتنا 

وتقاليدنا احيانا لا بـل في اكثر الاحيان هي 

التي تدفع بالضحية الـى الانتحار، والانكى 

من ذلك اعتقد ان هناك أُسـر تقوم بقتل الفتاة 

وحرقها لتصوير الامر على انه انتحار وهو 

امر يدعو الى الاشمئزاز.

اود ان اذكـر لكـم حادثة بهذه المناسـبة 

والحادثـة حقيقية حدثت لامـرأة متزوجة 

مخلصة لبيتها واولادها وزوجها ولم يعرف 

عنها غير العفاف والنزاهة، حيث تلقت هذه 

المرأة المسـكينة على هاتفها النقال يوما ما 

رسـالة غرامية من احد المرسلين يغازلها 

في الرسالة، وشاء القدر ان يستعمل زوجها 

نقالها ليرى الرسالة فيجن جنونه ولا يسأل 

زوجته مَنْ هذا الذي ارسـل الرسالة، لكنه 

يضمر الشر في نفسـه حيالها فيقوم بقتلها 

ليتبيـن لاحقا ان المرسـل قـد اخطأ برقم 

واحد فكان قصده ارسـال رسـالته الى من 

يحب لتدفع هذه المرأة المسكينة ثمنا باهضا 

نتيجة تهور وغباء واسـتهتار هذا الزوج، 

فهو من وجهة نظـره كان يحمي كرامته. 

والسـؤال هو اما كان من الاجدر والاجدى 

به التحقق من صحـة الموضوع قبل اقباله 

على هكذا عمل بشع وفادح؟! فما ورثه هذا 

القاتـل من عادات وتقاليد خاطئة ومتعصبة 

دفعت به الى هذه الحماقة الغالية الثمن. هي 

دعوة مخلصة مني الى اسـتيضاح اسباب 

الخطأ لئلا نقع في خطأ افدح واشـد، ولنكن 

واعين اننا بشر نخطأ ونصيب ولكننا اذا ما 

ربينا بناتنا تربية حسنة وزرعنا فيهن الثقة 

بالنفس والذات واحترمناهن ككيان انساني، 

ووضعنا اصابعنا على موطن الخطأ ووعينا 

بناتنا به، اعتقد ان بناتنا لن يخطئن ولن نكن 

بحاجة الى  ارتكاب الحماقات لا سامح االله 

(فالوقاية خيـر من العلاج)، واذا ما وقعت 

اخطاء فلكل خطأ حل ولنلغي من قواميسـنا 

استعمال العنف فهو يعقد الامور و يؤزمها 

ويجعلها تأخـذ منحى اخر بل هو يزيد من 

خسـائرنا.نحن نعتقد ان مسؤولية درء هذه 

الحالـة والتقليل من حـالات الانتحار هي 

مسـؤولية الجميع. وعلـى الاعلام توعية 

الاسر و الافراد والفتيات منهم بشكل خاص 

اجتماعيا واسـريا لضمـان فتيات وامهات 

مثقفات واعيات يربين جيلا سـويا معافى 

نفسـيا واجتماعيا. وكذلك فـان لمنظمات 

المجتمع المدنـي دور كبير حيث يجب ان 

تقوم بعقد نـدوات تخصـص لبحث هكذا 

حالات، وان سـباق الالف ميل يبدأ بخطوة 

ولكنهـا خطوة واثقة وجريئة وان غايتنا ان 

نبني مجتمعا سويا وليكن الانسان هو غايتنا 

ووسيلتنا في هذا التغيير.

ثمّة مثل يقول: (( تستطيع أن تخدع 

بعض الناس بعـض الوقت، ولكنك 

لا تسـتطيع أن تخدع كل الناس كل 

الوقت )).

هل يمكن أن يصل الزيف في حياة 

الإنسـان إلى درجة تجعله يعيش هذا 

الوهم الكبير، ويصدق حتى كذبه على 

نفسه؟ وهل صار الحقد في هذه الدنيا 

أهم ما يخفيه الإنسان في داخله؟ 

في زمن كهذا، يتحالف فيه الجهل 

مـع التخلف، والعنـف مع التعصب 

والتطـرف، ما أحوجنـا إلى صوت 

جـريء وهادىء فـي آن معاً، إلى 

صوت يهدر فـي الضمائر، ويكون 

متراس دفاع ورسالة بناء لغدٍ أفضل، 

صوت لا يعرف الخفوت أو المهادنة، 

قـادر علـى أن يعلو علـى ضجيج 

الظلاميـة فـي أي مـكان، صوت 

مميّز و معبّر عن موقف شـجاع. ما 

أحوجنا إلى العصا المستقيمة في زمن 

أحوجنا  ما  والانحرافات.  الالتواءات 

إلى الكلمـة الهادفة المؤثرة في حياة 

المجتمع، إلى صوت المثـقف الذي 

يطمح في أن يكـون مؤثراً في حياة 

الناس، ويكون نقطة اسـتدلال يمكن 

العودة اليها في حـالات التيه. نحن 

بأمس الحاجة إلـى صوت لايعرف 

التراجع أبـداً، إلاّ إذا تعثّر أو أخفق، 

ثم اسـتفاق بعد أن يكون قد استعبر 

من الخطأ أوالتجربة. ما أحوجنا إلى 

قلم يندد ويحذر ويقدم نقداً موضوعياً 

بالمنطق  أكيدة،  بنزاهة قادرة وجرأة 
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بعـد ظهـور عدة إصابـات بمرض 

الكوليرا في عدد مـن محافظات وطننا 

العزيز، تبـادرت إلى ذهنـي الأجواء 

الأليمة والقاتمة، والتي قادتني من حيث 

لا ادري إلى رائعـة الكاتب الكولومبي 

غابرييل غارسيا ماركيز (لحب في زمن 

الكوليرا) لاقتبس منها عنوان مقالتي هذه 

تعبيرا عن حالة السـأم والسقم و الوباء 

الروحي الذي بـدأ ينخر روح ووجدان 

الانسان في بلدي. اذ توالت عليه النكبات 

من كل حدب وصـوب وتراكمت على 

كاهلـه الويـلات دون رحمة، في زمن 

اقل ما يقال عنه متهـرّئ ومريض، اذ 

تبددت احلامه و ذوت مع الرياح، حيث 

الوعود المعسـولة لم تتجـاوز احرف 

كلماتهـا الرنانـة  التي طالمـا ترددت 

علـى مسـامعه حتى الملـل.. الأمان، 

الحريـة، الديمقراطيـة، الانتخابـات، 

حقوق الانسـان، كرامة الانسان، العيش 

الكريم ...الخ، بعدما هبت رياح التغيير 

اخضرت اماله بعد عهود من الاسـتبداد 

والتعسـف والقهر و مصـادرة الرأي 

والحريات، ولكن هذا الإنسـان الطيب 

لـم يكن يعرف ان الازمـان قد تصاب 

أيضا بالكوليرا،  كما تصاب الأجسـاد 

والأبدان إن لم يتم تحصينها بالاخلاص 

والعمل الـدؤوب وحب الاوطان، ان لم 

يتم ادارة دفتها من قبـل قادة مخلصين 

متفانيـن بحب الوطـن والمواطن، في 

حين تشتد وطأة المرض ويزداد شراسة 

عندمـا يتحول الوطـن الى ملك خاص 

والمواطنـون فيه الى رعايا ورؤسـاؤه 

الى سلاطين، والاحزاب تتحول فيه الى 

ميليشيات وقادتها يُحولون باحاته الرحبة 

الى حلبة لصراع الديكة، وتنهب ثرواته 

في وضح النهار تحت شـعارات وطنية 

وروحية، واصحاب السلطة يتحولون فيه 

الى تجار وسماسـرة. كيف لا يحتضر 

الانسان في وطن البطالة فيه هي حرفة 

الشـباب والارهاب دون وازع او رادع 

يحرق الاخضر واليابس باسم المقدسات؟ 

بعد هـذا العرض السـريع للموضوع 

يتبـادر إلى الذهن سـؤال مشـروع .. 

هل تطابقـت أم فاقت هـذه الاعراض 

علامات الكوليرا وفتكها بالأجسـاد؟ لا 

بل مـازال هناك المزيـد والمزيد منها 

.. في بلـد البترول أصبحت التدفئة من 

برد الشتاء وقساوته تنهك كاهل الاسرة، 

بسـبب ارتفاع اسعارالمحروقات وبيعها 

الغذاء   السـوداء، واصبح  السـوق  في 

الصحـي بحده الادنى حلمـا يرتجى قد 

لا يتحقـق الا في الاعياد والمناسـبات 

بسـبب الغلاء وغياب الرقابة والفسـاد 

الاداري، ايها المـرض المخيف يا ايها 

الوباء المرعب المتحالف اخيرا مع وباء 

الزمن،ألا تكفي هـذه الاعراض لتكون 

الوجـه الاخر لك وانـت الوباء الذي لا 

يرحم؟ اقول لا بل قد تفوق زماننا عليك 

بثقلـه و بوبائه وباعراضه الحادة، حيث 

الظلمة تكسـو مدننا وصراع التسميات 

والمناصـب  يمزق اوصـال مجتمعنا، 

والنزوح والتشـرد والتهجير القسـري 

وشـد الرحال الى بواطن المجهول عبر 

أرجـاء المعمورة كلها بحثـا عن لقمة 

العيـش والسـلام ومدن بـلا مفخخات 

وشـوارع  بلا حواجز ومساكن مضاءة 

وبلد لا تسكنه الكوليرا.

روند بولص / العراق/ عنكاوا

rawandbaython@hotmail.com

نھـر الحقيقةزمن الكوليرا
كمـــال لازار بطــرس

K  Y  M  C

اضواء حول ظاهرة انتحارالنساء حرقاً في كوردستان العراق
هشام التميمي

الرزين، بهدوء وبدون فتح نار، بكثير 

من التأني، بعيداً كل البعد عن التشنج 

أو العصبية، وبعيداً عن التذبذب في 

الموقف، مع التسليم بأنّ هذه المهمة 

ليست سهلة ولا ميسّرة أساساً، وأنّ 

من يسلك هذا الدرب الوعر لابد من 

أن يتعب ويتحمل ويقاسـي، بسبب 

الصعوبـات البالغة التي قد يواجهها 

ومكائدها  السياسـة  أحابيل  وسـط 

وإغراءاتها أيضاً. وعلينا أن نتحسب 

بالنوازع،  ليسوا سواسية  الناس  بأنّ 

وإن كانوا سواسية بالخلق، فمنهم من 

يعـرف الحقيقة لكنه يتعامى عنها و 

يتعمد تشويهها بدافع الحقد والضغينة 

والكراهية، أملاً في التشـفي. ومنهم 

من لايعرف الحقيقة لأنّه بعيد عنها، 

فيجهلهـا. كما أنّ هنـاك من لايريد 

أصلاً أن يعـرف الحقيقة ، لأنّها لا 

تهمـه ولا تعنيه. وهنـاك أيضاً من 

لافرق عنده بيـن الألوان والمواقف 

والأسـود،  الأبيض  والمسـمّيات: 

الصافي والعكر، الحلو والمر، الحار 

والبارد. كلها نفس الشيء، لأنه عديم 

المذاق والاحساس.المهم عنده إشباع 

رغباته وطموحاته، حتى لو كان ذلك 

بشكل رخيص. فالحياة عنده فرصة 

واستثمارها  اسـتغلالها  يجب  ثمينة 

بأيّة وسـيلة، حتى لو كانت وسـيلة 

قـذرة وغير شـريفة. لـكل صنف 

من هـؤلاء ردوده الخاصة به، تقرّه 

وتحركه نوازعـه، ولكن باتجاهات 

مختلفـة ودرجات متفاوتة. أيّاً كانت 

ردود الأفعال تلك يجب عدم الالتفات 

 
ً
إلى الوراء، بل السـير قدماً بخطى

حثيثة نحو الأمام، حتى تنتصر إرادة 

الحـق على إرادة الشـر، و نحافظ 

على القيم والمبـادىء التي ورثناها 

عـن الآباء والأجـداد، وحتى تبقى 

لفتة العز والشـموخ إلى الأبد. فلابد 

لنهر الحقيقة أن يتفجر يوماً فتجرف 

مياهه بعيداً كل مـن يحاول إحباط 

الهمم، وثبط العزائم، وكل من يحيك 

الأكاذيب وينسـج الأضاليل وينشر 

الأفتراءات هنا وهناك. 

 غيّر وجه العالم
ّ
فلكي ومضة


